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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في كلام ابن عدي في الاستجازة، كلام الذهبي في الاستجازة، نشأة علم الجرح والتعديل، التعريف بالإمام البخاري. 
الكلمات المفتاحية: كلام ابن عدي في الاستجازة، كلام الذهبي في الاستجازة، نشأة علم الجرح والتعديل، وحكمة مشروعيته، ومؤلفاته، التعريف بالإمام البخاري، ومنهجه في (التاريخ الكبير).
I. المقدمة
جعل ابن عدي -رحمه الله- في مقدمة كتاب (الكامل في الضعفاء) أكثر من مائة وخمسين صفحة تقريبًا في مقدمة كتابه، تحت عنوان "ذِكر من استجاز تكذيبَ من تبيّن كذبه من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا، رجل عن رجل". 
II. موضوع المقالة 
جعل ابن عدي -رحمه الله- في مقدمة كتاب (الكامل في الضعفاء) أكثر من مائة وخمسين صفحة تقريبًا في مقدمة كتابه، تحت عنوان "ذِكر من استجاز تكذيبَ من تبيّن كذبه من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا، رجل عن رجل". 
وهو لا يقصد أن الصحابة كذبوا، وإنما يقصد الصحابة الذين بينوا كذب الآخرين، ومن التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا.

قوله: "من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين" متعلقًا بقوله: "استجاز" أي: من استجاز أن يبين كذب الآخرين من الرواة، من الذي استجاز ذلك من الصحابة؟ ومن الذي استجاز ذلك من التابعين؟ أي: أجاز لنفسه ولدينه بأن يتكلم في الرواة جرحًا وتعديلًا، وعدَّ ذلك جائزًا.

فهو يذكر الذين جرَّحوا وعدَّلوا من الصحابة، ويذكر أقوالهم في هذا، ثم يسير معهم على طبقات إلى أن يصل إلى زمانه الذي هو فيه.

يقول: "رجل عن رجل" أي: إلى زمان ابن عدي الذي توفي فيه -رحمه الله- سنة 365. 

إذًا الذين استجازوا الكلام في الرجال مجموعة من العلماء بدءوا من جيل الصحابة ومن بعدهم. والصحابة الذين تكلموا ذكر ابن عدي منهم سبعة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن سلام، وعبادة بن الصامت، وأنس بن مالك، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم.
ألف الذهبي -رحمه الله- في الاستجازة، وله رسالة في "ذِكْر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل".

والإمام الذهبي -رحمه الله- ولد سنة 673، وتوفي سنة 748 -رحمه الله- ورسالته حققها فضيلة العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله- ضمن كتاب له حقق فيه أربع رسائل: قاعدة في الجرح والتعديل، وقاعدة في المؤرخين للسبكي، ثم المتكلمون في الرجال للسخاوي، وذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي.

وأضاف من خلال تحقيقه معلومات طيبة ننصح بالرجوع إليها.

وقد قسم الذهبي العلماء الذين تكلموا في الجرح والتعديل إلى اثنتين وعشرين طبقة، آخرهم الحافظ ابن سيد الناس، أي: الطبقة الثانية والعشرون، بدأها بالمزي صاحب (تهذيب الكمال)، والشيخ ابن تيمية -رحمه الله- شيخ الإسلام، وقاضي القضاة سعد بن مسعود، والمحدث العلامة... إلى آخره، والمحدث اللغوي الأُرنوي القرافي، وشيخنا المفيد أبو الحسن علي بن مسعود نَفيس الموصلي، والبرذالي، والفرضي، البخاري الفرضي المفيد، وختم بابن سيِّد الناس اليعمري الأندلسي ثم المصري، رحمهم الله جميعًا.

يقول الذهبي في إشارة جميلة في مقدمة كتابه: اعلم هداك الله أن الذين قبِل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي، وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. والكل أيضًا على أقسام، أي: هنا يقسم العلماء من حيث كثرة الكلام وقلته أو عدد الذين تُكُلِّم فيهم، وذكر أبا حاتم وابن معين من الذين تكلموا في أكثر الرواة.

وأيضًا هؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم متعنت، ومنهم معتدل، ومنهم متساهل. وذكر للمتعنت أمثلة يعرّفه بها... وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنتون. ثم ينتقل إلى قسم المعتدلين؛ كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زُرعة وابن عدي، ثم ذكر المعتدلين المنصفين.

ونخلص من هذا إلى أن التعديل والتجريح بدأ منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم لكن لم يكن تكذيبًا بالمعنى الشرعي للتكذيب، إنما كان من باب التصويب للأخطاء.

وعصر التابعين أيضًا مضى على قلة في الجرح والتعديل.

علم الرجال وعلم الجرح والتعديل علمان متكاملان، لكن كل واحد منهما له موضوع مستقل، ولكن أحدهما لا يستغني عن الآخر.

فعلم الرجال هو الذي نعلم به أحوال الرواة جرحًا وتعديلًا، أي: يترجمون للراوي، وبالنسبة للدراسات الحديثية أهم ما نحتاجه في التعريف بالراوي بعد ذكر اسمه ولقبه إلى آخره...: ما أقوال العلماء فيه من حيث الجرح والتعديل؟

وعلم الجرح والتعديل: هو العلم الذي بين دفتيه القواعد التي في ضوئها يحكم العلماء على الرجال، ما هي قواعد الجرح والتعديل؟ ما هو الجرح والتعديل المقبول؟ ما هو الجرح المردود؟ ما هي شروط الجارح؟ ما هي شروط المُعدّل؟... إلى آخره، ما هي العدالة؟ من الذي يقوم بها؟ ما شروط المعدل... إلى آخره، كيف تثبت العدالة؟... كل هذه من مباحث علم الجرح والتعديل.

إذًا التجريح: هو بيان أحوال الراوي من حيث رد الرواية، أي: الكلام على الراوي بما يوجب رد روايته.

والتعديل أيضًا: الكلام على الراوي بما يوجب قبول روايته.

وقد عُنِيَ علماء الأمة بعلم الجرح والتعديل، فلا يقولون قولًا ولا يؤسسون علمًا إلا وله أدلته الشرعية.

فحين نجرّح أحد الرواة أو نعدله لنا سند شرعي في ذلك، ولا نتكلم بالهوى.

الإمام البخاري -رحمه الله- هو شيخ المحدثين وشيخ أهل الصنعة، الحافظ أمير المؤمنين في الحديث، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، له تراجم تملأ الدنيا، وابن حجر ترجم له ترجمة جليلة في (هدي الساري) وغيره.

ولد رضي الله عنه بعد صلاة الجمعة في اليوم الثالث عشر من شوال من سنة 194 هجرية ببخارى، وإليها ينسب.

ونشأ بها يتيمًا في بيت علم ودين وورع، وكان أبوه عالمًا جليلًا سمع من حماد بن زيد، ومن الإمام مالك، وروى عنه العراقيون، وابنه ترجم له في (التاريخ الكبير).

حفظ القرآن الكريم، وأحب سماع الحديث، وحفظ عشرات الألوف منه بدون مبالغة، يقول: فلما طعنت في الست عشرة سنة كتبت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء.

وبعد السادسة عشرة قام برحلة طويلة في طلب العلم بدأها بحج بيت الله الحرام بصحبة أمه وأخيه أحمد، ثم رجع أخوه إلى بخارى وأقام هو بمكة مجاورًا لطلب العلم، ورحل إلى مكة والمدينة، وفيهما صنف بعض مؤلفاته، ووضع أساس (الجامع الصحيح)، ورحل إلى الشام وإلى مصر وإلى البصرة وإلى الكوفة وخراسان وبغداد ونيسابور والري وواسط وعسقلان وغيرها، فطوَّف في كثير من البلاد حتى سمع كثيرًا من الشيوخ، يقول عن نفسه: "كتبت عن ألف وثمانين رجلًا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص"، يقصد أنه ليس فيهم صاحب بدعة ولا زنديق، وإنما كلهم من أهل السنة والحديث.

وشيوخه كثيرون: منهم الفضل بن دُكَين، وأبو عاصم النبيل، ومكي بن إبراهيم، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وهو أجل شيوخه المكيين كما وصفه بذلك ابن حجر في أول حديث في البخاري: ((إنما الأعمال بالنيات))، وقد رواه عن شيخه الحميدي المتوفى سنة 219، وقال: بدأ به صحيحه؛ لأنه أجل شيوخه المكيين، والوحي بدأ بمكة؛ فلذلك بدأ بحديث بدء الوحي.

وقد عرف العلماء قدر البخاري، وتتلمذ عليه كثيرون، ومنزلته تحتاج إلى مؤلفات ضخمة.

وله مؤلفات عديدة على رأسها (الجامع الصحيح) الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى.

وله (الأدب المفرد)، وله (رفع اليدين في الصلاة)، وله (خلق أفعال العباد)، وله (القراءة خلف الإمام)، وله (الضعفاء الصغير والكبير)، وله (التاريخ الكبير)، و(التاريخ الصغير)، و(أسامي الصحابة).

وقد قال العلماء: إن أول من ألف في الصحابة خاصة مجردين عن غيرهم هو الإمام البخاري، فله كتاب (أسامي الصحابة).

وله (الوحدان) أي: من ليس له إلا حديث واحد.

وله (العلل)، وله (الفوائد)، وغير ذلك كثير جدًّا.

وقد توفي سنة 256 هجرية في ليلة عيد الفطر، رحمه الله تعالى، وجزاه عن الإسلام وأهله خيرًا.
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